
!بماالطودا

مناحداولكنمذهلةبسرعةالسحبدينتنساباطائرةاكانت

بجانباجلسوكنت،السرعةبهذهيشعريكنلمجوفهافيالموجودين

ومت.(حميد)الصغيرابنييجلسالمجاورالمقعدوفيالنوافذاحدى

كثبانخلالمنوذلكالطائرةسرعةاضبطاناستطعتالناوتةخلف

القطسنمنكئدفتراءىواقىبقوةالخلفالىالمتراجعةام!حبا

اقيساماتهاتوزعوهيبرشافةتسيرالمضيفةكانت..البياضناصع

كوباطلبتحينولكن،الثبابلبعضوتتودد،الركاببينالمخاتلة

طلبيتجبولمالش!بطانةتعامتبرالمرطباتمنوآخر!بنيباالحليمن

ملاطفةتنحنيوهيعديدةمراتبنظراقاتابعتها،ومماطلة!يبعدالا

حديثمنآخروتنتزع،مظهرهلهاراقاحدهممعهاممىحديثفي

تقاتلبفعلالط!ترةتفجرانلهااريدفتنةكانهاليفبدتجارهمع

الطائرةبناتسيراينالىيعلممنااحديكنلم..علي!هاركابها

بل..الصددبهذاسؤالايطرحانيود"ولا..التقطنااينمنولا

النوافذعبرتتوزعزائفةونظراتمتقطعةاحاديتفيلاهونالكل

الذيبينهممنالوحيدوكنت..الثقيلينوردفيهاالمضيفةوجهوحول

المجاورةالمقاعداصوفي..ال!خاءالمضيفةوحركاتنظراتهميتتع

..الوقتطوالامدودتينبعينيهالمضيفةيطاردعجوزرجلايت2رلنا

زوجتهفرمته،وغزلبر!يمطلمسالشبرمنكوبالهقدمتوحين

،وطوحفوقمقعدهوانكمش.فتراجع.بكوعهاتهولكلغاضبةثهديدبدمقة

قئساعلاًبتسمت..المتطايرةالسحبكتلمعالنافئقعبربئظراكه

اجبه.لمولكنيالسببعنابني

بشراسة،المطباتوتقاتلبعنفتهتزبالطائرةشعرتفجاة

جناحيهافراكتالخارحالى،النافذةزجابمعبرعينيفدلمسست

بالونمثلالهواءيريتطوحوجسدهامهيضطائوكجناحىيتماجن

المبعشسةنظراتيشتاتجمعتوحين..الشديدةالر.لاحتتقاذفه

كالدخانعبرهالموجودونويتبخر،ينفرجالطائرةبابرايتالخارجمن

الجميصء،!بعالصئيرابنييت2ور،الخارجالىخر2اثرواحدا

..اهـحبمنبحزميداياصطدمتبهالامساكحاولتماوعندما

هسذامناتنبهولم،الطثرةببابمتخثروانا..أصرخوأخذت

اعطيتهلولكن..!حمدا..انتايقظتئبمحبنالاالكابوس

؟دواءه(حميدا)

(ينامانقبل،نعم-ذوجتهردت)

باليةحصيرةفوقابنهيرفدحيثالىالمريرفوقمهرولانهض
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صحاس!-ربئا.

يدهومدبجانبهراكعاالاعلىبجسمهوهبط..الفرفةارض؟

تجرحسادةبطضاتوسعر..قلقةفزاد..الساخنجبينه!حسسي

لزوجته:وقالمتهالكا!ام..اعماقه؟

..الطفلبراستمسكلازالتالحمي-

السريسرالىيعودوهويسمعهلمخافتبكلامزوجتهتمتمت

..الوسادةعلىوراسهالفراشعلىظهرهوأراحرجليهمد..بفبها

وال!ي،اليهايل!فتاندونوقال..رأسهخلفكفيهبينحافمن

امملأاما..مخيفةحرارةالطفلبراس!فث

يهالها:فعاد..تجبهلم

صباحا؟السادلسةعلىالساعةمنبهضبطتهلس

..ذلكمؤكدةببطرا-هاحركتوانما..تردلم

ذراعيهساوراىا!لابسلولابفوقالقابعةالس!اعةالىنظر

..قلقهويضاع!يخنقهثقيلبهم.وشعر..صباحاالواحد"شد

ايها:ايلتفتاندونزوجتهالىال

سأثهك!الصباحوفي..بعدأنملموأنا..سيعايمرالوقتس

كماص"رمةلعقوبة7لعرفرسوفوبتكيد،كالعادةمنناخراالئوىن

فيمراراتمنيتكم:ثرسرجلمناللهقبحه..المديرذلكاليلد

هسذهولكن..عجلاثهابينحافلةتطويهاوقطاريدمسهان(اخلي

أنئرئيالوغدلعد...حلقيفيكالشحاليبقىعمرهمنتطيل!نيات

معدودةدقائقاولساعاتكاملةاياماراتبيمنواثتطع..مراتدة

عسسأتغيباواتاخرأنكثبرايسره..عملبميعادعنأ"شاءهافيبت

رأسيفوقالقذرمخروجهلسكبلهتسنحالفرصةلان...لعمل

بينمسا،ض!عي!موقففيامامهوأناونصائحاعترافاتشكللى

يجدولا..والاعتزازالزهونظراتالمعطرةالقبيحةسهـرتيرتهخالس

واتاامليلةاعصابهوتريحالمريضكيانهه!دمبضرةكلماتالاضي

بالقبمحالملغمةا!اماتاعصىومبتلعا،متراجعاالتاخيرسببعندافع

...اًلاستنفار

الواحسة.فوقالصغيرالذراععنافترقالكب!والساعةذراع

بدسةجيفانيوالنوم..سرلممايمرالوقت..افالثةفوقيتمددبدأ

ج!شةكنتولوحتى..ا!لفوقكونانيجباث!سابعةوفي،..

متصلا.الع!يشفيمورديليبقىوسيلةبايةأصلاناًلمهم..!املم!

بيدهحولوالمريضابئياحملوانااخةبابرعونةاليومانثرفيلقد

ألى:وقال...مهدداوجىأمام

.اليومبع!النتيجةعنمصرولأنت-



رايتهاس!رتيرتهالىوجهيحولتالخروجبابالياتجهتوحين

..كلهجهنملهبجوفيفيفاستعر،اعجابابتسامةبادله

اسمالوعندهم!مومالولدانلي!التميناليومصباحوفي

الساعةكانت..المسئش!الىومملتهيالفعلاضكلبت،مديد

..عمريمنتنسلخدفيقةكلمعاصر!وأنا،شرهبنهمالوقتممل

زواياوتملا،الظامئتينشفتهبيننفسهاتذيبالسحائر؟فقدس

للشهية.والسادالمبيدالنكوتينبروادلركين

قبيمنيقعاعف،لطيفةفرفكهةللمرضىبانعرفتمر'لاول

العليلة.الاب!عادمنا!طراكلق

امملال!يلالطابورمن!رجت..داخلجفىالضيقجماصم

وكهـان،الاسماءمسبممنوراقتربت..الصغيرابنيصهري4ق

بأكاويشعربوطيفتهحهـيرامتز،الممومنالاربعينضدىكدر!ر

رجاءبكلمةف!اف!حانكبل..المر!ىلطوابيربالئسبةم!ا!ع!

آمرا:وزأرن!ارتهااقد.لمةزجاجينجلفالمفتفيتينوحهيعينيهال!سعد

اهرمت.بقيمةمهتطكنتاًزا-.رجماكاالطابورالىعد-

ضحكةفبمالاثنانوانفجر..الممرضةزميلتهوجهفيصقثم

لها.لاممنى

القبيحة،النكهةتلكوشصممت،الطالورالى،وعم!ريقيابتلعت

باننيفةدكرت..الصدرقفصالىتقفزالخاويةيامما"ليو!كعصت

.الصباحهذاطوريكناوللم

الحمى))كانت،اتح!مسمهاالطفلجبهةالىيدير!ت

...انزعجت...الضعيفالطفلعلىاللئيمهجومهافي!صارص

يفرحالطابوراتركحينانهولاحظت،اخرىمرةالطابورمنوخرحت

استطعتلاننيسامتهاكثيراوسررت..اتقدمهكنتالذياريض

نظراتي-حبت:.شصةلنفىالمحتاصسنالبانسمينب!يافىحان

جمالهاكان..الشابةالممرضةوجهعلىواوففتها..الزائغال!املص

هـيوبدت.يهاركبهالىيتدلىالملاكيالابيضوثوبه!..مموصطا

نظرةفيعيوننافالتقت...وجهيالىنظرت...جميلتينسافاها

شيئاتذهـرتكانهماوجهيعلىنظراتهاوركرتعادتثم..عمفة

...فأبتسمت..عظيمبحزنلهافابتسمت..لصاتمنذ!عده

عينيهاوفبموافتربت...فلبت...اهبهابراسيلهاوأومات

-:مقدماتبدونلهاقلت..اليالى

في!ينتظونيوالبفلى..الناخيريحتمللا..مريضالطفلس

يلحقنيفسوو..وقتاقربفيهناكاصللمواذا..*دارة

السجل.كلألبعندليتوسص..مكعبهفيالتالفةبالمواد

-:ورت...معوجةابشممت

زالتلاال!ثمبابمنلزمةان..ساحاودومن..قانونيانه-

التوسط.علىيشصنيماوهذا...!ووفهفي

رأ!سهمقبراأسهاثنت..أليهححهوهياضىمرةابتسمت

عطريةرائحةأنفهالىتسللتوحين..الكبيرالسبم!لىالمنكب

فيرهما.يسمعهلابكلامتهامسهورايتها..لهاتنبه..ضيفلأ

.كرةسريعة.بنعرةورشقنبم..الارتبلامنمس!حةوجهةعلىطفت

التقطع.يشوبهمقتضبب!معليه!ورد،م!راجماوسحبهامادع

.خطيراامرايتخذء؟نهمواكار؟سههزوأخيرا

نبابركحملوهيغامرةفرحةالفتاةوجهملىواركسمت

جملاأكثروبدت،تخلقتقدرايتهااللح!اتت!كوفبما،اكوا!ة

وضوت،سعادتهافعظمت..العرفانبنظراتنصهالحنوت.وبهاء

احتجاحفيوتلاحقني،خلفيتنهشالمرضيوعيون..الداخل،لي
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بعنف.امماق!!كهزصامتارخ

الطبيب،فرفةباببيديإدفعواناالطعينةمشاعريعلىتغلبت

.(ال!ى)الضمئيلجسمهتهرس،الاليمطفلييلبدصطري؟ق

مستقيماضاوثكل..ال!ابعةالىزحفتهـةالكبالساعةذراع

بعد.؟تلموالؤم.ءالصئيرةالذراع

المتهالكة،سيجارتهانفاسيلتهم،وهوتظرةفيقالطبيبحدجني

يجرياصبعيهبنالمنتصبو!مه،را!سهفهزوتواضعبادبليينه

الذيالكر!سيسعبتوحين..مقرو"ةكلماتمشكلاامامهالورقة،

الورفةعليالاحرفيشنقواسحتمرف!رارمقنيعايهلاجلمىامه

كامل.فا

ا!ماتقندا!ت..علةمنباطفلعماوسألنيراوررفع

..سكتيو..وجهبمفييدهورفع..اًنزع..ترتيببدرونفى9

اهتماموبدون..ا!ولدجسممنمفتلفةمواضعفيسمامتهنيقل

وكتبص!غيرةبورقةوأمسك..اماور4الطاولةالىالسماعةاد

منه،ا!بام..وجىالىيلتفتانثوناياهاوناولني،وصفة

الوبوهو،اعصابهيهصرالمرضىلياحملان،عليهأشفقت،

نفسيته.منونال،الارهاقوجههظللو!،اللموام،

حلي.الفرصة!هسنحتفدفالبغل..فوراأسرعانيجب

لوحت..انتظاريفيآخركابوركانالالويةمغزنامام

اهتماما.يعرنيولمتعامىمنه..الموط!وجهاماملروشتة

الطفلوضعت.الطويلةالطوابيرفيتلاحقنيالمقززةالنكهةنفس

اند!تل!اتوفي..للصراعوتاهبت،متأكلةطويلةكأضدةلى

وصلت،وحين،المرمةالكنل،مفترقا،المفزننافنةاليالسهم

فثلت..غاضباومصفيعينيهحدفتي!فتعوهوالموكلفمعر

بالاحراجمشر...حالهعنواسأله،احيهواناواتمتلرا!

ونظرفالتقطها..املا"با!وشتهود!ت.ءالفرصةوافتنمت.

الفض!!ماتهداتوف،وجهياليعينيهرفعثم...ليها

االضبحعبراننيألىصوتهليوصصارخاليوفال،نهما

لصاخب:

.اخرىصيدليةمناشتره..موجودفيرالدواءهذا-

اساله:!رخت

والص!الاسهالسببما-

صلأرخا:رد

والجريمم...اللباب-

فيالبغل..مشكلانراصوفيالمستشىخارجالىمشيت

مئذ!ديمهفهي..تموتلاالتيالثالثةاما.اللواءوثمن..*دارة

المستمر،القلقمنالمتصلةالحلقةفيوتتلخص..لفسيوعيت

...الرتيافرادبينالمتتابعةالامراض...اتناميالعنيدوالعذاب

الغفيوالقلق..المستهرةالحياةومطالب..اليوميةالعيشوهموم

.شيءلاومنشيءي2من

فاجابني:،الثالثةالمشكلةسببعنالاصدقاءاحدمرةسالت

منا..الواحديتزوج!ين..الشرقفيجميعامشكتئااًنهاس

كله.الشرقمشاكلعنمسؤولايكون..اسرةنويكو

كلها.الدنيامسؤوليةاحملومني

:فال

كللدىالحساسيةنبمسب،المسروليةنسبتتفاوت-

منا.واحد



،صدريفيقالدافيءراسهوارحت،حضشفوقابغوضعت

يتحدثكانالركاباحد.الصغيرةيلاجرةسيارةفيمحشوروانا

الادويعةثمنعننفسياحثوكنتالفذائيةالموادبعضاختفالأءعن

الضرورية.

وسالني..شعرهومسد،ابنيراسالى!دهرفعبحانبيرجل

عليه:رررت..حاررعنمحاملا

الصحة.وادارة..والجراثيمالذباب-

وصمت...الاولوضعهالىعادبل...يستفهمولم..يفهملم

ب!ابآفلقانثونالادارةالىطربقيفيمهرولاالسيارةمننزلت

وباهـور..ومتاءبهالطفلبعملمشغولاكنت..خلفيالسيارة

ننتظرني.كثيرةامرى

سيرقبانه..الداخلالىالمدروبابمن(دلفوانااعتقدت

وجهي،يقطعبانذارهفيجئتولكن،وضعيوس!قلر،لحالي

!ليالادارةالىوعدت،البيتالىالولدحملت،اعصابيو-نرلزد

ارخيلاوحتى..الثواءثمنأدبر-او،طورياتناولاندونالكلر

به.سيشنقنيالذيالحبلالعتيللبنل

ورجوت..راساالصيدليةالياتجهتالعملفترةانتهاءبعد

لحطاتتباطا.الشهر2!رثمنهاسددانعلىالثواءيهبنيانصاحبها

فوافق...يعرفهوكانمطمئناغمزهبجانبييقفكانفيزميلاولكن..

تعدتهوزميلته،الثانيةمنبحناناقتربالصغيرةال!ساعةنراع

الثالثة.عذهواستؤت

.المواءالولداعطيتطا-

حول..نجبلم..!ن!ةمرةالسواًلكرر..عليهنردلم)ا

بحانبها.الس!سفوقجالساواستوى.نالمةفوجدهآاليهارأسه

انفالسها..مرةلاوليراهاكانهيتفحصهاوجههافوقبرهةعينيهاراح

مبررئثيهامنيبدفعزفيرهاوتخيل،فليلامنؤجوفما..منهظمة

ميناصفة.المفغوروالفمالانففتحتي

را!مسهوكدسس،الصفيرابنهالىواتجهالسرروعلىمننزل

المهمومرألهواسند..ملموراالخلفالىتراجع..داجفةبيد

المريضابنهوجهفيوسنتينبعينينيبحلقواخذ،يديهبكلتا

.)،بحرن

عاتب:بصوثتمتمثم

العساسمين.يعنباله..؟لمأذا-

يسيروفام،وح!طحنوبنظرةالاخرينالثلانةاطفالهالىرنا))

راهـ4فحولى..ظيطهاسمع..زوجتهبجانبوجلسالسريرالى

وحشحشة،كانكمامنفرجازاللافمهاوراى،فصدبدونتجاهها

الكابسةللوثةمتقطعةاصداءثلبهفييع!تقلبهأاثناءاثسر-س

يمارسااصبع..طويلةمدةمنذم!ثتالاشضهاءاحاسش،اعماقهفي

ب!فىتنضمهيكلمعاد.غيرلااف!افيكواجبمتباعدهأوقاتمي

."خا!

أفنعتهكذا..اليومكربلابدد(القات"منحزمةاشتريت

..عينيمنالئومطار..توقعتماعكسالنتيجةكانتولكن..نذسي

الشجنوانفاس..نفسيفيالعميقوالحزنوا)ض!يقالقلقوتراكم

منخروجيقبل.وتسمتهثنيشثموينيالمتوعكطفليعلىالساخن

لعادةىالمبخرةالكلماتامملوانا،غرفتهفيالمديرعلىعرجتالادارة

أساريرف!انبسطت..عديدةمرات(؟خي)كلمةله..وكررت

وانا..عسمعهعلىأعدتهاكلماالفتاةالىينظركان،فرحاالعبوز

م،

..ففعلت..للف!ساةمسموعةارددهاان-ديصالهبياليناعر

فافبسط.

القبيحسةالسرتيرةتلكأحتويانسريفيمراراتمنيتلكم

المختلطةباللئةاللااراديةالظوهاتتلكداخلهامن.واستخرج.كنيفي

هتباعسداطعناوأوسعه..المقعتتصابيهلاحطم..امامهالعاهرة

لت!صتالغرفةسفففيرجليهامناعلقها..ثم..ثم..ممتا

مقلوبة.

...الدارصحنكأىوسار..فافةبدونالرررمننهض"

أواخر.بلاسوداءفطيفةفيالمنلالئةالنبوم!بعينيهيبحلقوأخذ

.بانطلاقالمتدافعةالغبراءالسحبخلفويخ!تفييظهروهوالقمر!ابع

وبدوفيبحريةبوهالعجومملايينوس!شاردانجمانفسمهتخيل

الفضا،كبدفيوهوشوفجآةولكنه..الرحب،ءالف!وكيمسئولية

ومتاعبهمفاضيةالارصلاهلفغرةكلوتسد،كيانهتهزهاجمةبرحمة

ويبهجه.ينيرهالارضكوكبفوقيستقرانو!رر

الساعةفوفىعيناهيحقنت..الس!فو!وجلسالغر!ةالىعاد

."السار!سةهـوقنلبدالكبيرةذراعهافراى...ارادةبدون

ليفجمينتقرنيوالبغل.وقيكلنيوظكلكلهالوقتتنشرالساعة

الحزينءرالصفوقالجرثوميةفنبلته

ح!و!..ظهرهاعلىواستلقت،نومهافيصوجتهتحركت"

نهديهلالىيرنووهوشفنيهفو!سيعةابتسامةرفت..اليهاراسه

الزوا!يراء!فبلنهدكلكان"..الشفافالنومثوبخلفالمتهدلين

ليمونةءانهليتكد،الزواجبعد..ولكن..البرتقالةبشكللي

!هيتأمروالنوم..نهائيالمديرانذارولكن..نعم..نعم

لم..اجنسعيسهااحاسهيسيقتلتوصروفهاالايام.ضديمعهالاخر

متناهي!أبرعونةتمنيتهاطاثاالتيتلكبالانولةالغنيةالتعمةتلكتمد

فيحرلمضرورياشيئا..اصبعتف!نيالصقرمنتلككلتبددت..

النجملاواءوعيناها،كتفيهافوقالمنسدلشعرها..فقطالييت

.نظريفيتخبوبداتكها..السممهريةوقامتها..اللدقوجسمها

مملمجردنيالاياممرورعليهاوتآلفتالفتها..فرائزيتحركتعدولم

الجثح.اشتهالها

اليانب.مرهوبوالمدير..بعيدوالنوم..!يعايتدامعالوقت

الىوصوبها..النائفةزوجتهجسدفوقمننظراتهاستل"

النافلة.الىخلفهاومشىنهضثم..الشارععلىا!لةالنافنة

المتعب-نطراتهواسقطحافتهاعلىوات!..فليلاالسشارةوأزاح

سحنواابوابهمخلفوالناس،مقطوعةاًلحركة..الهامدالشارععلى

..الغاشماطاعونااهلهااصابمهجورةمدينةالشارعتخيل...

شاصضوءايرسلالثمص!ارعبرأسباعياءالمنتصبالمعقوفالنورعمود

مقنضمحنطةاجثثداكنةطلالافيعكسالخارجيةالبيوتجطرانعلى

الموصدةالمنازلأابوابببانب"نلتصقالزبالةبراميل.طواللاشخاصى

وتقادمها.قذاوكلهامعامجامهاتتفاوت

قماوخلنها،معتمةزاويةاليتجريوهيضةمواءسمع

.مبتممرةابتسامةعنشف!51انفرطت.مصرمشتهبحسيتابعا

"..بعدالملعونيتزوبملم":وتمممتتسعلاانفيجهدهحاذر

المم!كلالى.وعاد.الاولالساكأوفعهالىالنافذةستارأعاد

ابنىفوقلب!ثم،طفاول2عكعج!نكرةاقىأيجلسانوقبل

خمفذلكتههبولكنه..جبهتهتحسسفيالرغبةودته3ر،المريض

ا،*لل.رأس!لىأل!!ةاحرراثهامنضاعفتقد(العمى)تكونان

عليجان!.ثحركمت!زوبئه.!سروراعلىلاحبتهالكبفتورفانثنىعنيوغبتمو

ترسس..اتفهامعلامةبشكلواصبح!قامتهاوتكرمست،الايمن

فا!دض..ور!4سا!هـررت!نولشابكالسريرعلىجلستهفي



ل!ضكلرولم

المميلادليالىالأ!رأخسرفت،حزنياجرم
الصوتسرقغنىممن

أالوتحنىشمنقاحزنيعلىبالاعداميحكممن

الصيفارصفةفيقمصانايلبسلمحزني

الطمفمثلوجهايكلمحزني

سيفحزني

هممنليلغبرةفييأقط

الدممنهيقالرلالحمايقطع

المسرحفوقالرائجالتمثيليالمجدانحرني

الكبرىالصحفصفحاتاولىفىيكتب-

تربحةامراانحزني.

سيثاءفيتلعبورقا

الاخرىالضفةفياو؟

أسادءياحزنياقتلهل

أاقدرهلياسادة

قبائلحزناقتلاناقدرلاوحديأنيأسف

القاتلى؟وهوالجاثمالحزنيفحرهل

بالر3العالقالحزنهذايجبنلن..لا

الاكبرالوطنخارطةقىالشالعالحزنان

ا،سمرالوجهضداضلقرصاصياكلحزني

القائمتاريخيفيسيدة-،

الحمراءالمانشيناترفعفيالوعودةانت

ئمالعلدفالزذات

الحاكمأنت
ه
للصوتأفقايرجعمنيا"

لضقاالعغيرةذرامحهالمح..العولابفوقالمسجلةبالسماعةعيناه

نقر..اعصابهتفريالهموم-كلابت..الواحدةفوقوالكبيرةالثالثة

طريقةمنبدلا"وغمغم..بذهولالبالؤركبتهعطم!قبسبابته

..السريرفوقوام!د"المدروتفرعنبهااوقف

؟؟كيفولكن-

يهتدياندونسيبن3الصباحانيدركلانهالفكرةذهنهمنطرد

الافكارعثراتراسهعلىست!رى..تمامانفسهيعرفهو..اليها

ضعيفوهو..بسلطتهءهـهوبالمدير..واحدةعلىيستقرولن

يفتعانولايجب..المنزلىفيالعنيدا!سصتمرقنالهيكفي،بمسئوليته

..البغلمعجديدةجبهة

ارادكهبلونالجبهةيفتحلاحضي..بامانلجبالانولكن

سورمكتومةكمتمةفيتلا..جفنيهاغمض..لهااستمدادوبدون

زوجتهايقظتهانلولاالواحدةقبلاغفىقدكانانهوتذكر..الفمالحة

لشي؟ايقظتهبانهااتهمها..حل!"انناءنجحركاتياىرالهح!ن

..ونامتجحيمهفيتركمنهيئستوحين..الحلمبسببوليسخر3-

قرأ.شيءكلينهيسوفكداالقولفيتفاحشاذاالمدررولكن

؟

،رلاأردروب!أ

الموتشنفاحنىحزنيعلىبىلاعداميحثملامن

أ"اللغومهالاغواركيا!حمرالنهر

بالفسفور

المسومهايهـمطاررلح

العالماطفالياالمحرقوبالبترولبالفاز

سور3ابيتىفيجوعايا..قمحايا

والخيمهالحندقفياوالشارعفي

جرحيفياالخبزصارزقوما

النجمهتجهملهياليلا

يأتيلو...وجهكمجدورا

السفحفيالطروحةالاجسادمثلمحروقما

***
المرميةالاطفالىاحداق

قهالمسمحوالاطفالايدى

يهالحرسشهـمسواحهفي

الزروعهالاطفالايدى

المشقوقهالارضفيتنأى

تكبر...تبقى

الغرباتوليلالصحراءعبر

اخضرغصبا

اخضرضوءا

تكبر.،تمبقى

الرضا%عبدصالحم!حمدالب!رة

يفلح.لمولكنه،الغطاءطر!تسحبيدهوامتدت..الكرصأية

اللا!عاليلبرودةبهمتقيةبطرفهتمسكزوجتهورأى..عين!بهفتح

فومضهجزءاسحبذلكلهاستتبوحين..السحبفنازعها

أخرءكرة(الرسيأآيةوقرأ..ثانيةجعنيهوأكلبق..وجههبه

قب!ولكن..ينامانوفرر)نف!هفياللهوأتقىوعوذلأوبسمل

..الغطاءازاحثم..برهةوتردد..المساعةررىانيجبيفملان

التاسعة.فوقواتقرالتفقدالكبيرذرا!هافراىعيئ!يهوفتع

فوأالغطاءوسحب..ميهااوجدهالذيأباهوشتم..الحياةفشتم

.ونام..ينامانوصمم...ثانيةجفنيهواكمضوجهه

طبلتميخرقالمزععالساعةجرسرنينتوالىالسمادسةودي

فت!..يدامبهصدرهفوفىالصفيربابنهوشو..فتململ..أذنيه

فيلهوتزفايقاظهعلىالاللفلتشجعن!وجتهفرلدبصعؤبةعينمه

بالنوميثفسنبدااًجفنيهولكن..بارتياحتنهد..العمىمنشفائه

اموبالعا،بالمديرفاستهان،راخيةرو8واعصابه..ثقيلوراسهاللذيذ

.وناموجهـ..فوقالطاءوأعاد..كله

عصرمحفوظاحمدعدن


